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السيال!الحالةتعيش،المشؤومةأوسلواتفاقيةتوقيععلى

الفلسطيذالشعبفخزكانتالتيالتحزرفحركة.حلها

الوطةبالوحدةأخفتمحدودذاتثيحكمسلطةإلىانتهت4،

سيالصلانقساماتساحةباتتأنهاكمأ.جامعسياسثي-نامج
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عصومنع،الفلسطينىالوطنئيالمجلستخريبلولامحدث
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ؤالفلسطينتي.الوطنتيالتمثيلملصمنالثانيالقسمالآداب
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ؤافاقوواهحمسيره

.:الذناغسليمان!

إحدىتزالوماالفلسطيننيالتمثيلقضيةكانت

الوطنغلواكغاجهتوالتيالمعضلاتأبرزا

صادرت4891العامنكبةأنوقعلوئم.الفلسطيني

القفريةلدولةاوبناء،الوطنينجازالاستقلالإ

التيالعربيةالد!لببقيةأسوةالفلسطينية

تشقبنمحددجغرافئيحينرفيسلطاتهاأكامت

ئيزفباتما،لاستقلالانوالبعد،إطارهفي

والدولةاللبنانيةوالدولةالسوريةبالدولة

والشعبئ!لسورئالشعثومعها...العراقية

الدولةونمت!لعراقئي...والشعثاللبنانئي

السلطاتجانبإلىوموشسائها،القطرية

فهبموبتبلويى.بالتطابقأوبالتوازي،لحاكصةا-!

تطؤر،والشعبالدولةبينللعلاقةثانونئي

بالنطامصلل!ذيمستؤىإلىالتمثيلمفهوئم

والاجتصاعنيالاقتصادينوالنطامالسياسني

الفكرفي.والأساس



نتي!الوطنئالتمثيلفهمفي

لأنوالهوئةالتمثيلممضلةازريقرائفيحيل

بحكم"العائمللصالح"أهلغيابعلىالفلسطينئين

!ل!هذهرؤيتهويوضح.كأقلئاتالفلسطينئينوجوب

ا!برمنظارينمنالمفهومينهذينمقاربةخلالمن

والموقف.،المكانة:للتمثيلمختلفين

داعلاقةثهباالتمثيل(لمكانةا)الأو!للمنظورا.يعزكتا

برمنمنتخببماوفئبمامميتإ،مجموعةأفرادبينإجرائئة

الهاأماممجموعتهابتمثيلالمنتخبةالفئةتقومداخلها.

انسرءكلس

لقاعدةضئقةقفةتشكلالتي،الاخرىالمجموعات

والأ

الفاالتيالقاعدةالقفةهذهوتعتبر.الناسمن!ريضبما

خااستجوالتالقاعدةوتستطيع،لهامرجعئةانتخبتها

الآراءفيالتلاقيمدىعنالنظروبفضق.ممثليها

فلممهتشكل،القفةدأفرابينأو،والقفةةلقاعدادأفرابين

!عتحذدمفلقةحصرنةجماعةوالقاعدةالقفةمنكل

!بالتمييزيجريوهنا.خارجهاهووقنداخلهاهوقن

48!:مكانيقضئةباعتبارهوخارجهاالجماعةداخلبين

كليمتلمنتخبإ،هيئ!أيمأو،المنتخبفالبرلمان

حك!ومن،(لهمصؤتعفنالنظر)بغضقالمواطنين

فيالاعترافيقبللاالتمثيليئالمنطقاهذفإنثفة

عرإليها.ينتمونلاأعضاءمنللجماعةممئلينبوجود

فل!هوالمتعارف(المكانة)التمثيلمنالشكلاهذ

جصالشمبحالةلكن.المجتمعاتأغلبئةلدىعليه

شكلعلىأغلبئتهتوجاحيث،الخاصةالفلسطينيئ

طقومنالشتاتا)عنهامختلف!كثرثابأضمنأقلثاب

ادبر،الاحتلالتحتمنهقطاغيرزحوحيث،(4891

ا!مهعبرتبذىماوهذاتركيثا.أكثرمعالجةتفترضى

أوسلمؤيل!بين،الفلسطينيئنصفوفداخلخلافاتبروز

حكم.التمثيلأشكالمناكذأوالشكللهذاومعارضبى

الف!النموذجهذاالمبدئيئ.أوالجوهرفيالنموذج20

بعدلاأئهاعتبارعلى"المصالح"تمثيلبفكرةيؤمن

ي!الحقيقئة"المصالحاسمهاموضوعئةحقيقةتوجد

والاسابقةلاالتمثيللعملئةنتاتجاهذهلكون،"للشعب

والصيجريأن،المنهجاهذإلىاستناذا،يثبللالذا.له

غابى"خاناقدالمنتخبالرئيسقأوالمجلسأنالاذعاء

بالقيمتلانهاالتي(الجهةأوالبلبأو)"الشعبمصالخ

للناخببالحقيقئة"!المصالخيمثلانلااثهماالاذعاكليثبلولاماةب

ذلك.تقزرالتيهيالقادمةات

المصل!وأن،الانطلاقنقطةيصبحالأؤلالنموذجفيالتمثيلأن

يحصجائزةبمنزلةوهو،فموقفالثانيالنموذجفيالتمثيلأما.ته

أغلبئةؤتتبئاهموقفايتبئىشخيأفيننتخمتأنيمكنالذكتحفهاة

نفسها.الجماعةمنيكونأناشتراطدونن

6491حتىالنكبلامنالفلسطينخالتمثيل!لى

اتفاقتااتوقيعبعد9491العاممنبد:االفلسطينيئللتمثيلالمعقاا

عل!وترئمت،حينذاكالحربفيالمشاركةالعربئةوالدوليسرائيل

مخزمنالمصرفيالجيشباستثناءفلسطينمنالعربثةجيوش!

الشصتمثيلعلىصراغاالفترةهذهوشهدت.الغربئةالضفةن

كل،الهيئةطالبتفقد.الأردنئةوالحكومةالعلياالعربئةالهيئةبين،

وعم!،"فلسطينئةعربئ!دول!إعلان"بضرورة،المتحدةالأممفيلا

عممحكومةتشكيلفيهأقز(4891الأؤل)تشرينغزةمؤتميرإلىة

حلهأحمدوأصبح،الفلسطينيالشعبممتفييضموطنيئمجل!بر

العربالدولاعترافمنالرغ!اعلىلكن.المذكورةللحكومةرئيشا

أيلمفيالقنعقدالعربئةالجامعةمجل!مقفإن،(الأردنباستثناء)جمة

دعاومع."..فلسطينلأهلطبيعيحقوأثهاالفكرة"وجاهةبإقرارى

!ف،4891الأو!تشرينفيالجامعةمجلساجتماعاتحضورإلىإ

دعاعنالجامعةامتناعفيظهرماوهو،بالتلاشياأبدوالحماسر

اللاحقة.الاجتماعاتإلىفلسطينم

شرعاكلشخب،عفانفيآخرفلسطينيمؤتمرعقذ،غزةمؤتمراد

.عراباسميتحذتأنفيتافا"تفويضااللهعبدالمقذوقؤض،عفان

عثا!الوكيلوهو،يراهالذيبالشكلمشكلاتهمويمالجعنهم،وض!

وكا،أريحامؤتمرعقدبشهرينذلكوبعد..."فلسطينمستقبلن

ترج!وجرىكفها"؟فلسطينعلىملكاالفهعبدالملك"مبايعةةاراته

بدأالتيالتجنيسبعملئةتؤجتالإجراءاتمنبسلسلبماوادارئانا

عاالحصولحقالضفتينفيالمقيمينلكلأناعتبرفصدرقانون،

قاعاعلىالنؤابمجلسانتخاباتجرت0/2/40591وفي.!ردنئة

عاالستارأسدلوبهذابينهما.الوحدةقرارتلاها،الضفتينبين

وكاذ،فل!طينمنتبقىمافوقالفلسطينىالكيانلبعثفلسطينئبما

للشصالتقليدئةالقيادةبهاأنهتالتيالتجاربآخزفلسطينصم

السياسئة.حياتها

الفلسطيدالتمثيلفيهاابذجديدةمرحلةيغبرونالفلسطينمونا

السيا!المؤشساتصفوففيفانخرطوا.""العروبةإلى!نتماء

الفكربالمعنى،الانتماءهذاوشثى!المربثةوالاجتماعثةء

وبذلا.""الخامقالوطنيئالانتماءفقدانقساوةمنتعويضا،لمائم

الخا!الوطنئةالمهالممعهاوغابت،الفلسطينئةالوطنيةكة

التحر!منطمةقيامحتىالمرحلةهذهواستمزت.علسطينى

الرداب
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معاظهورتخفلقاأئهرغم،6491العامفيالفسطينئة

!ففلسطينئةذاتئةعنتعئرمدنئةوطنئةحركات

الفافلسطينلطلبةالعالم4الاتحاتألشمقفقد":!محضة

الفامناطقفيالأرضوحركة،(9591)القاهرة

منالفلسطينيئالتحريروفوج،(ذاتهالعام)في48

أيهالمربيئالقوميوالائحاد،(0691)العراقفى

الأ-البعثحزبوفرع،()5891غزةفيالفلسطينيئ

حزحركةفيفلسطينولجنة؟()9591لبنانفي

فبمأسهغولقدوغيرها.،5891عامالعربالقوميين

أعدفييمتملباتماإبرازفيالتشكيلاتهذهر

الضحيالالفلسطينيثنالشبابمنالعديدلنفوس

!مه.المربئةالكياناتعنمستقلفلسطينيئكيانيبناء

قافلسطينئةفصائلبناءفيترجمتهجرتوهوما

ال!صفوكتبينالسريعالانتشارفيأخذتمسفحة

جيههذهعملرافقالذيالزخموبسبب.الفلسطينئين

ائصوما،والسمكرئةوالنقابثةالاجتماعئةالتشكيلات

الفلسطينيثن،أوساطبينسياسىحرالبمنأثارته

مثالشعبئةالأوساطوبينبينهامتبادلةتأثيراتومن

نضضرورةإلتىالعربئةالسلطاتللثهتفقد،العربئة

"أءهذهترجمةمناسبةوجاءت.واستيعابهاضبطها

وكةآلدوللجامعةالأربعينالمجلسىفيالتوخهات

ال!ممئلتعيينفيبحثالذي،()6391العربثة

مرفاختير،(المتوفى)حلميلأحمدخلفالفلسطين

عدالقياتموكفف،لفلسطينممثلأالشقيريأحمد

اللاالعربئةالحكوماتمعاستشارابلإجراءبجول!

بالاالشقيريواستغلالفلسطينيئ.الشعبوممثلي

ماالمهائمفتجاوز،لهالمصرفيوالدعغالقرارهذا

-ت-:-لأ".-أاة.اءتأا-ا-1111ة".ت-11

خ!

ث!بر

رفرالذيالإسلاميئالتحريرحزبوباستثناء.(وسوريالأردن

الق!مجموعمندعفاالمقترحهذالاقىفقد!الفلسطينيئطن

المؤت!إلىالدعوةباتجاهتحزكهتعزيزإلىالشقيريدفعماوهو!،

حا!مجموعةنطمتتحضيرئةلجنةالغرضلهذافمثصكلتالأو!ل.يئ

قاصفرعئلأتحضيرئ!لجانيخلالمن،الفلسطينثةواللقاءات،ت

وربالوجهاءمنغالبئتهفيجاءالذيالمؤتمر،إلىممتليهايايى

فت:اكآنذالفلسطينئةالتنظيماتممثفيمحدودةبنسبضغإن

الفلسطينييماوالأعضاء،المربالقوميينحركة،الاشتراكيئالعربيئ،

عاووصل.الأ!دنفيالوزاراتوأعضاء،الأردنيئوالأعيانالنؤابب

!6491أئارشهرنهايةفيوانعقذ،عضؤا388حوالىإقىوتمر

الفلسطيذالتحريرمنطمةولادةالشقيريأعلنأعمالهختامش

شهؤوبعد."وطنهتحريرأجلمنلكفاحهوقائدةالفلسطينيئ!ب

وبدا.التنفيذثةاللجنةأعضاءبتسمية،المنطمةرئيس!،صي

وبذ،العربئةانالبلدفيلهآمكات!تبفتحلعملهاالأولىلخطوات

أبحاذمركز،أعةإذ)داعمبماأخرىومؤشساب،الفل!طينيئلر

(.هبئة

ووحيكشرع!ممثللتحرير

جمبالفلسطينيثنأنعلىللمنفمةالأساسىالنظاممنالرابمةاة

طاقاتهـقدرعلىوطنهمتحرييرفيواجبقم"يؤذون،فيهامبيعئون"

ونض!."المنطمةلهذهالكبرىهوالقاعدةالفلسطينيئ"الشمبوأن"

الاقترطريقعنالوطنيئالمجلسأعضاء!يلتضب:الآتيعلىمسة

الشقيرورذ.آنذاكبهالتقئديجيرلموهوماالفلسطينيئ"-ثحمب

!"زارهمكالبكلفيإنهقائلأبالتعيينالمؤتمرأعضاءاختيار4

تبلاالتحزرئة"الحركاتوان،"الانتخاباتلابالمعسكراتتحلالبون

."والفداءبالتطؤعواتما،،

والعربمالفلسطينيئالشار!كينأوسما!فيالفلسطينئةالفصمائلنحوذ



لاد!+3!ع!!؟ء-؟.-.-،2
--لأا.لآع،!!!!-!غ

الو).المنطمةعلىالكاملةللسيطرةالطريقلهاومفد

الفلس!الوطنيئلقمجلسالرابعةالدورةفيتكزسقماوهذا

والاسدعلىالفصائلسيطرتإذ6891(،تموز)1

تمارلهالوطنيئالميثاقوأقزت،والرئاسةالتنفيذئةاللجنة

الأر)الذيالشهيرالكوتانظاتموصاغت،تعديلهبعد

المنهعلىتعديليأبرزوكان.الآنحتىبهمعمولأمازال

واسصإذ،المنطمةتعريفهوالدورةهذهفيالميثاق

دإفي:يأتيكماالأساسيئاتنظاممن26المادةأصبحت

في!الثورةلقوىالممئلة،الفلسطينئةالتحرير"منطمة

!*أمالعربيئالشعبحركةعنمسؤولة،الفلسطينئة

وأس!وطنهادسترداأجلمننضالهفيالفلسطينيئ

الأ!مدمصيرهتقريرحقوممارسة،إليهوالمودة،وتحريره

مع!،والمالئةوالسياسئةالفكرئةالميادينجميعفيفيه

الرئباقصعيدينعلىفلسطينقضئةتطلبهماوسائر

والدبالفصائلقبضتوبهذاوالدوليئ..."العربيئ

الوطه،الفلسطينيئالسياسيئالحقلعلىبقؤةالفلسطينئة

الفلسهومحتكرة،الممئلينواختيازالوطنيئالتمثيلمحتكرة

المن!وحجبها.)1(الوطنئةالصفةقئخ

القبالمنطمةعلىالفصائلسيطرةفإن،ذقكمنأكثر

تمئل!فسلطةنوعها.منفريدةسلطبمامنطقأشست

أصو،سياسيئتحكبمقؤة،كسواهاليمستهناالمنطمة

قاتمهذهوتتحفل،الخ..مدني،اجتماعيئ،اقتصادي

فإنفاقانونئامسنودة،ومؤشساتهشعبهاأمامالمسؤولئة

!ضباتتفقد.القؤةلاستخدامالحصرفيبالحق

القوالفلسطينيئللشعبووحيدةشرعئةممثفةالمنفمة

الأمرللفلسطينئينالمعنوفي""الوطننظيزباعتبارها-

ط-،-!-خ-س-لأ?"-*ب----،--1،ء----لا-ر-،-ك!-كاغ"--عع!"+-!؟
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بجموعالرئيسةوالصلة،"المتخئلةالجمعئةو(الهوئة،(نبل

الدولةوشعاراتالتحريرشعاراتوالتواطئيعلىالتوافقفيغ

وطنآ)أرضللمنطمةيكونأندونمن-...ةلعودوالمصيراضرير

الوطناهذغيآلتأنإلا.الاثجاهينفيالمادثةالسلطةمدلولات

حازتهماأنذلكمختلفاةطابفاأخذتوان،المنطمةسلطةيعيثث

ودولئةإقليمئةوتحالفات،ودوليئعربيئواغتراكت،فلسطينيئنفوذ

الفلسطينيالشمبصفوكتداخللهاونفوذقؤ؟عناصرتوليدفيم

المنطمةدمجتفقد.الدولسلطاتعنبممارستهاتختلفلايبما

القؤة()السلطةوممارسةومعانيقا،"ومؤشساتها"الدولةلولات

المسفح.الكفاحوبممارسة،التمثيلباحتكايىمسفحة،واخدأدو

بناءفي،النفطئةالدولعبرولاسئما،الكبيرةالمالئةالمساعدات

الريعتة()الزبائنئةالعلاقةمنشكلتطويروفي،والدبلوماسئة!ة

الشريحةوشكلتبيروقراطيئإطابىفيتضخمتفلسطينئ!ونخب

ارفيوالإدوالعسكرفيالسياسيئوالقرارالعمليمفاصلعلىكيمنة

للحركةالرئيسيئ"الثقل)امركزنظرئةالواقعهذاعلىوتأشست.

تجفماتمعالكافيبالحذمرتبطايكنلموهومركز،سطينئة

قيادةوجودبمكانتماوا،وقضاياهاهمومهاومع،المتذزيةغ

هذءهجرةمعآخرإلىإقليبممنيهاجر"الفلسطيني"التمثيل!ان

عفرمنأىفي"الممئلين"جعلت""التمثيلفيالفرادةهذءأنكق

عبرالشرعئةتجديدسمبليوخارج،والمحاسبةالرقابةإطاررج

الذي،الثورفيبالفعلالشرعئةمصدربحفدلقدالفلسطينيئ.لب

ممارستهعنالسياسئةالقوىكفتفإنمستمر.تاريخئئحدث4

بينهاالمحاصصةعلىمصزة،تداولهمانعة،شرعئتهاحتكايىعن

وبعضزالإقليمىالواقغتخصىولأسباب،التمثيلاهذلكن.الكوتا

وصلحتى،بهوالتشكيأعليهالتطاولميجريكان،للمنطمة!ة

المنطمة.إطارخارجوتحالفابجبهابتشكيلإلىعديدةب

!يداهـ9



)دوالتمثيلعلىالتسويلاعمليلاائعكاسات

الف!الوطن!

الر؟،!لاحفاجاءالتمثيللوحدانئةالأكبرالتحذيأنإلا

تكر!وتوضلث،مدريدمسيرةفيالمنطمةانخرطتحين

"غرأثارالذي،3991عامأوسلو؟"ائضاقإلىإسرائيلمع

كأقاوشرعئةالمنطمةبنيةفيكبيبرشرنجإلىأذتخلافاب

-جفيالمنطمةقيادةاندماجإلىالالفاقوأذى.تمثيلها

اللاشؤونفيالقيادةهذهوانفماس،الوطنئةالسلطة

!إمجئينآللاواهمال،6791عامالمحتفةالمناطق

الكب48910عامالمحتفةوالأراضيالفلسطينيثن

منماسلطةمناطقفيلتمثيلاعلىالتسويةتداعيات-أ

ولكدإلىالفلسطيننةالقيادةبانتقالالذاتتي.الحكم

هذمعتماهتأنوبعد،لاحفاالضفةوالى،غزةقطاع

!ومعملياانتقلث،بنائهافيبدأتالتيالسلطةمؤشسات

العصالفلسطينيئنكلتمتلمنفىلدولةقيادةكونهامن

وفؤفوقوشمبأرفبىعلىذاتيئحكغسلطةلتصبخ

!عمدنث!إدارابمواجهةفيالسلطةهذهوباتت.أرضه

والرفيرتختا(...محافظات،مدنمجالس،بلديات)

هـأوانتخاباتننسىأندونمن)محلثةانتخابابإطار

النابونمثتأ.(مباشرةالسلطةورئاسةالتشريعيئالمجلس

الخةمسؤولئابالذاتيئالحكمسلطةتحفلذلكعن

ورت(...صحئة،/تربوية،اجتماعية،دئةاقتصا)سئةأسا

للفلص(.الاحتلالمع)بالتنسيقالأمنحفظومهائم

مست!وترابم،الا!رتعصاءإلىالتسويةعملئةوصولومع

اقياحتمالوتعاظم،المستقفةالدولةتحقيقإمكانية

القر،نهائيايصبحيكادواقعإقىاتيئالذتحو!للإتحكم

للاصعليهاتهيمنالتيالسياسئةوالسلطةالمنطمةدخلت

هذهالمعارضةوتيرةتصاعدتفقدخطير.مأزقيفي

!ناإثرتفخزتمثيلماجانئاالصراعواتخذ،وحجمها

شرءأوصلما،6002العامفيالتشريمئةالانتخابات

تمثي!،وحكومتينسلطتينإلىالفلسطينيئالتمثيليئالوضغ

والاقتصادئةوالأمنئةارئةالإدأجهزتهامنهمالكل

خادالوطنيئالوفاقوثيقةأما.والسياسئةوالاجتماعئة

نظزو!وارات(02)70مكةوائفاقية!6002حزيران)

وديصإصلاحيئمشروعإلىجميعهاالساعية،القاهرة

مصبنائهماواعادةوالسلطةللمنطمةالقيادئةللبنى

يتغوبعيذا.بالفشلكثيتفقد،انتخابئةقواعدعلى

بمنضاخاضةمصالخرثبثالتيالمباشرةالأسبابعن

تحقب،واستمرارهالانقسامقاعدةعلىمتعذدهلأطراكت

الفلصومازالتكآنتالتمثيللموضوعالكبرىالمشكلةفإن

علىا.قائمة

ويحو.48أراضىفىلتمثيلاعلىلتسويةاتداعيات-ب

المجتهتشكيلاتانصرفت،(الأقصىحذهفيوالقطاعالضفة

الهـوبات.بهاخاضبماتمثيليبماأشكاليعنالبحثإلى48مناطقفي

بهدؤوسياسئإ،ستورئ!وبىقانونث!مساواةإلىالوصولهو48طينيي

عمزريقصرخةنفهمهناومن.قومئةأقليةباعتبارهمالمواطنةق

من-يمتف!غياببحكمإسرائيلفيللفلسطينثين،القائمالصالح،

أوسادفيأفا.الفلسطينييناللدجئينتمثيليعلىاألتسويةط

والجزئدالصفرىالتمثيلأشكالجديل!منازدهرتفقدظسطينئين

التجفعادخاصقبشكليلتطولوانتشرت،(والقرىوالعشائر،،إئلات

لبنامتواضعةمحاولاتمعهاوترافقت.(لبنان،سوريا،الأردن)شئين

سوربفيبكثيرمنهاوأقل،خاصقبشكئنلبنانفينسبئاتطورتلئبما،

وص.الفلسطينئةالاجتماعئةالبنيةفيالتأثيرحذإلىتتطؤزلمملها

لجااباسمحركاتالفلسطينئيناللاجئينأوساطفينشطتولات

مجا"فيمختلفةمبادرةوتنؤعهاالكبيرةبأعدادهاكانت،لعودة

الفلسطيغالتمثيلبآلئاتللارتقاءتؤلشمقأنويتوفع،الفلسطينيئحن

الجديدالبنىأنهوعغالذيالتفاؤلومر؟.وديمقراطئةمجتمعئة

المؤشساتمنتشكيلهبينالمتواصلالترابمذ،النابلسيكرمىتقول

شعبهـلصالحتمملالتيوالمنطمات،الشعبئةواللجان،والنقاباتا

كرمممشروعفيوردماوهو.الثابتةالرسمئةالخدماتإطارخاربخ

النواحممنالعديذهناك"أنإلىالنابلسيلفتتإذ،"كافيتاسشروع

الفلسطينيئن..."اللاجئينبحمايةيرتبطالتمثيلبموضوعئ!ة

الوحبالشرعيالممثلهيالمنطمةأنتأكيذهماللاجئين

هناكأنأوسلوائضاقئةمنالناتجةالتغييراتسياقفيوعوافإنفم،

واللجا)المؤشساتطالبتلذلكومدنئة.وفردئةوقانونئةجاسئة

ائخاافيوبحفهم،جماعيبشكليالسياسيةالمشاركةفيبحفهم

مدنبهياكلبناءاقتراحإلىدفعهاماوهو؟الفردئةبمطالبهمتتملقع

مث!أن!بديهيئ.نشطدوزلهميكونأنمنتمكنهمديمقراطث!أسسبىا

معارضرلاقتولكنفا،الشتاتفي!اسمةأوساطمنتجاوئالقيث،ت

تهذاأنفسهمعنللتعبيرالناس!ينتجهاجديدةبنىأفيأنوجدثي

لوحدانثتهديذايشكلالمدنئةالهياكلمنشكليأفيأناذعتتلك

التحرير.

التمثي!صخةتضمنركيزةإلىالفلسطينيئالسياسيئالنظام!تقار

ولع!الفلسطينيئ.الوطنيئالوجوذتهذدآزم!فيالفلسطينيئالوضعنل

لهأئهإلا،صادقةنوايامنانطلقثالخطراهذاركلتدكثيرة،سئة

عناالمعئر!الفلسطينيئالسياسيئالنظامبينحدوبوضعإلىحاجة

يمكزلاماوهذا.المنطمةعلىالمهيمنةالسياسئةالسلطةوبينرير(

الشعببينالعلاقةتنظيغيعيدجديبفلسطينياجتماغيعقبإنجاز

يق!اجتماعيئعقدالتحرير:منطمةوبين،وجودهأماكنمختلفني

والشتاتالوطنفيالفلسطينيئالشعبلتجفقاتالمختلفة!صالح

.،التناقضرمستوىالىالفلسطينئةالقطاعاتمصالماختلافسمول



الوطن!التمثيل

)2(الفلسدين!

ا*تر-

حس+سبابأحولدارلذياالجدلمنلرغماعلى

/(؟وجودهااعتبابىوحولالتحرير،منفمةنشأة

الوحدةمشروعضعفعلىدليلاالأساسفي

؟بءلوجوداهذاحؤلوالفلسطينيينافإق،لعربيةا

-لأ.الدولةعنينوبجامعكيابلىإعقوبخلال

أيامومنذ.الاعتياديةالطروففيالوطنية

القؤةميزانالمنطمةعكست،الأولىلتأسيسا

الفلسطينيينإرادةبلوالفلسطينني،الإقليمني

بها.الاستهانةيمكنلابحدوبأيضاالشعبية

فصائلباتجاهفيهامركزالثقلانتقلولذلك

الأبرزالتعبيزهذهكانتحينالمسلحالعمل

التيالتمثيلآلياتويفضل.الإرادةتلكعن

لاإلىبالإضافة،راعت)التيالمنفمةاعتمدتها

العملفصائلحازتهاالتي،الثورية"الشرعية

استطاعت(الاجتماعيةالتك!يناتإرادةالمسقح،

إرادةعنبعيدحذلىإموثوقامعنزاتكونأن

لشعب.ا

ابفلسطينية)التحريرظمة

لم
دفنإااستكمالأمإنعاش،دة

الدين"كحريوسص!
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ديمومت!المتضلاواضمحلالصدزالسلطلا
لملم

!الامالكونهمن"الدولتين"حلانتقلحينذلككلشر

اأحيثماإلىالتحرير،منطمةقيادةتتبئاهسياسئاتمروغا

اضطزدفنتجت.لهتوشطاباعتبرماعبرالتحققلاق

بال!)إفاالتمثيلنقلعملئاوتئمالمحدود،الذاتيئالحكملطة

فبمشائ!بانتظارالمنطمةوتحنيط،إليهاالفلسطينيئسياسيئ

ار.للأعذ-ءمومياوهي-المنظمةلتوفع،الاتفاقثاتسكمال

الطريق!،48وأراضيالشتاتفيالمفئبينالفلسطينئينش

وذلكءسماعإلىعدناحالتينفيوفقط.نهائيادفنهال

زأهد!بعدمرة:للمنطمةتمثيليئسياسيئدوبىعنكديث

حاةفي،والقطاعالضفةفيالتشريعئةالانتخاباتائج

الديمقرلأاالمنطمةشرعثةإلىجبماحافيأنهبومازنأوجد!ن

المتصاتهذايؤذيأنمنوتخؤفا،حماسحركةفوزواجهة

الخطوةوصلتكفماوأخرىاتمفاوضات)1(ةتعطيلإلى!وز

الواضحاعترفأنبعدوآخرهااستعصاء،إلىمفاوضات

أج!عندالاحتلالمعالمفاوضاتبوصولنضممهلزابها؟

وسيلتانالبؤسعنذلكعئروقدصسدود.)2(طريتيص

الاحتكاافهي:الفلسطينئةالسياسئةالحالةإليهوصلتتي

لحكم!،عبرالفلسطينثةبالدولةحلمهاتحقيقتستطعم

هـالخطأتتيحهاكانتالتيالقؤةتمتلكتعدولم،سفاوضات

،ولكننا.كفهالفلسطينيئالشعب!دة

اليطؤر

المنظمةودمقرطتهاالمنضلاءإحياإلىدعوة

المنظصالشعبوحدةدعاةيتلفصأنالمنطقنمنن

الأرامنفرصةلهمابدماالجامعةالمؤشسةعبركلسطينى

اتيئظوذ.المنطمةبإحياءالمطال!بتزايدتحين،اتية

بمصيرهمالناسإمساكأنهيهؤلاءلدىككرة

الخرهالقيادةسيضبطديمقراطنبمامؤشسابص

تعطيلا.إلىصحيحةفكرةوهذه.الناسبإرادةشاسئة

تحقيمفيالقيادةمعسيخاضصراغاأنتعنيولكنها،ماذ

تمثيلمافيالضوابطمنالتففتبسبلالخبيرةشاسئة

تبالذيوضغالفلسطينئةالقيادةستحاولوغالئا.شعبئة

الظعلىالشصبيريدهمابين،الطريقمنتصففيسها

المنظ!علىالأول:الطرفينلتساوم4،الاحتلايريده،

حماسفوزعنالناجمةالمفاوضاتمعضلةحلالفلسطينتةالفصائلحاولت(

راالسلطةورئيس.ف.تمصلاحيةمنهيالمفاوضاتإدارة!إتمنهاةمادس

هننة.إسماعيلترأسهاالتيالوطنتة"الوحدةكلومة

سبتمبر/أيلول.16الجممةيوم،اللهرامفيألقاهخطاب،عباسمحمودأ(

أليواصلالتحرير،منطمةفيالتنفيذتةاللجفةعضوصزح37/2/1302في\(

."ذلكأمكنحيثماوخارجها،المحتلةراضي

وأ-،الفلسطينيئالوطنيئللمجلسمباشرةانتخاباتبإجراءالمطالبةالحملة(

بعضاستعادةعلىوالثاني!السيطرةلهاتبقيالتيالانتخابإ

)(الانتخاباتاذعاءعلىمعتمد:،حقااليومذلكتفملوهي.ية

)3(.

نإسطوتهالضمانتعذهاالتيالترتيباتفيذلكولطهر."ط

المفاوضاتعودةأماممفتوخاالبابإبقاءوفي،الانتخاباتءرا

مجموعابمبادرةوما.(الآحتلالمعالرسائلتبادليعبرأوباشر

نزغإلا()4والانتخابللتسجيلإلكترونث!آلئابءبنالىإوالشتاتن

السياسئين،ومعناهاوجودهابينالمطابقةبواسطة،المنطمة،

،الانتخابعبرالناس!تمكينسبيلالتمثيلوجعلالديمقراطيئلي

كبيزااهتمافايجدوهوماالفلسطينئين؟منمقماقببماأجيالي!لوب

للموجة2المؤشسةالأفكارإلىوينتمي،الشبابذهنئةعنيعئر4

الشبابيئالحراكعدلميمكنولذلك.المربئةالمنطقةتجتاحص

يكنل!اإن،الفلسطينيئالربيعروافدمنارافذالخصوصاهذ

منأصبح،المنطقةفيالثؤارإلىبالنسبةالحالوكما.دربهي

فالأهدافالنهائيةالهدفعلىلاالطريقعلىيتركزالشبابإتم

الممثفينومراقبةالاختيارحرئةولكن،متبذلةبالمستقبلئةمفعم!

وتمنعاندائمبشكليالتعديللهمتتيحانلأنهماالشباببهماطال!ب

جديبجيلياستخلام!ندركالشبابيئالهاجسهذاومناد.!

الاختياليفيلا،الفضيلةباسمولوالاختيارمنعفيهيالبلتةأن

ممكنة.عنهلعودة

لكونهالأحوالكلفيةفائدالمشروعاهذعلىللعملبأناعتنا

إحياءإعادةشروطتوفرتهل:نسأل،شبابئةلقطاعابسياسئة

عودةيشخعانلاودوليئإقليميئ:ثلاثةشروطفيالنظريكلترض،ط

78%عنتخلمنعناهلما،إليهمابالنسبةباهزانجاخاتغييبهان

)5(.والشتات48أراضيفيالفلسطينيئالشعبجلوعنسطينئة

هنا.سنقاربه

الفلسطينئفئ

لفشلهاأ(المنظمةعضللت.سياستيلمشروعموضوعئيشرطط

تتناقض!أصبحتلأنها(بالفلسطينيئةالكليعنيالذيالتحريرإ

الدولتين""حلفيالمتضفن،الفلسطينئينوالشعبالأرضلف

قدرتقمخسرواالشتاتلاجئيلأن(جاتيئةالذالحكمهاصوسلطة

مؤشساتوفقدوا،67أراضيإلىالسياسئةالقيادةانتقلتن

الأراضتيفيتغالجديدةالفلسطينئةالقوىصعوذلأند(؟طهم

البندفيوردحيث(الأسرى)وثيقةالوطنينالحواروثيقةسضتهاوثيقبمال

برنامجفيفثبئته،لهامريخامخرخاحماسوجدتهماوهو."لسطينتة

داخلالكاملالنسبيئالتمثيلوفقالانتخاباتإجراءعلىاتفقت"اللجنةأن

."فلسطينيأناشخل"!ا.



*--ط+برقي-د/!؟،؟جاإخدأ

سهالقوىلأنهـ(!اللاجئينوسطفيلاالمحتفة

واتادخولهافيترتجىفائدةتجدلمالصاعدةالجديدة

مسدخصومها.عليهايسيطرمعطلةمنطمة

فبمودمقرطتهاالمنطمةتفعيلعلىيعملبمنيمترض

إعاقدالمعطلةالعواملهذهكانتاإذمافيالبحث

يدفيالتدقيق.التفاؤللتبريريكفيبماتراجعت

لت!ثمةلكن.ذلكحصولفييشككالفلسطينيئالواقع

201أهفها،الهد!اهذالأضواءإلىأعادتاثمستجذ

ال!،الإسرائيليئالتعئتبسبب"الدولتين))حلاستعصاء

فك!أنتريدفهي:إسرائيلفيتكوينئ!معضل!وبسبب

واز)وهوواحدآدبفيويهودئةديمقراطئةدولةتكون

وهـ،(الفلسطينئةالديمغرافيامنالتخلضقيستلزمما

نإعنالتخفيدونمنالفلسطينيينعنالانفصالوتريد

وكاالجوفئةوالمياهوالمستوطناتالأردنوغورسالقد

ال!آلمكتشفالفازإلىالطمعبعينوتنظر،الضفةفي

هـ،وحدهالاستعصاءاهذمنوانطلافا.غزةبحرفي

فلم!التقذمعنعاجزةنفسهاالفلسطينئةالقيادةتجد

فمالضفةإلىفلسطيناختصاروفي،دولتهامشروعفي

"بااأنةعلىالفلسطينيئالشعبتعريفواعادةوالقطاع

إساأعلنهالذيالوطنئة"الوحدة"حكومةبرنامجفيواضحبش!ورد(1)

."الفلسطينئةالتحرير

السلصاوتمزيز*حمايةضرورة"الأسرىوثيقة5منالخامسالبنديرى()2

."بنائهأاباتوعذءودماوتضحياتهبكفاحه

ل!ح!؟6جم!؟ثبم-!لأأ؟3

في!؟شث!%كط!لأ-!غ؟لأ"/-في

لأ!ظ!غ!

!!!أ

مواقفهناك:التراجعإمكانئةيعنيلاالتقذمامانعدولكن.حسب

وهنا)1(؟العظمىوالدولإسرائيلمعالذاتيئالحكملسلطةهفدات

عن!مسؤوليتهاإسرائيلأنهتالذينوالقطاعالضفةسكانعنلها

بح!قرازاأنبذولا.الخاصقجهمإنتاسبلوحاصرثدفرثالذي

عذيعرفماأنحينفي،الفلسطينئةالقيادةقبلمنثورةالمنطمةا

الاحتلعلىضفملوسيلةمحضىهوإليقابالنسبةالمنطمةإنعاشأن

سب.ط

الذاذالحكمسلطةتشكلتأنبمد.والمنظمةالسلطةبين!

فوؤالقفزيمكنلااجتماعيئاقتصادفيسياسيئواقعإلىتحو!لت

يتناسهوطنئاتجشذافيهاوجدواوالقطاعالضفةفيالفلسطينئين

مصيرهم.وتقريرالاحتلالمنالتخلضإلىطموحهممع،الدنيااد

متسزتاتهافاالدولتينوحلالسلطةيؤثدقنتخوينيجعلالذي،

عةطوالالوطنثةالجركةاعتمدتهالذي"الوطنئة"لمفهوممراجعة

الذاالحكمسلطةتمثلهاالتي"المختصرةالجديدة"للوطنئةأب4

مف!حولبالخلافصليمااتذا،الدولتين"حليوئدهاالتيوالمشكلة

قصالكلوجمله،الفلسطينئةالقضئةتجزئتهحيثمن،؟الجديدةنثة

أراضيافيالفلسطينئونينفصلهكذا:المنفصلةالوطنثة"قضئته"

فلسطينئوايهجسبينما،حدودهمفيالمستقفة"،الدولةأجلمن!

!العودةفيحفهمعلىالفلسطينيونجئوناللاويركز،")3(والمساواة

منطمةوقمتهاالتيوالاتفاقالتالدولئةالشرعئةقراراتالحكومة!تحترم:!ة

شعملاشتدهاالتيالسلطةهذه،القادمةالدولةنواةباعتبارهاالفلسطينتةا

001
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حرك!ر،ء التجزيئثةمواجهةوفيمنها.اخرجواالتيرصه!ا

*وحدهوينتصب،جامعةوطنئةهوثةعلىيصزطرفمف

هناكالفلسطلنثةالروالةلمتمدحماعى ----.كلسطيلىسمميا
هـ

فبينما.)11الجماعثةالتجربة

ولمديافنحن.التاريخيهحواملقاالانقساماتلهذهأنكلى

!و
بالنظا*جغرافيامنفصل!اجتماعئبماقطاعابعنلهحدث

خطابالوطنيئالتكؤنضميفةكانتوهي،48العامعذ

الديمقمالعثمانى.للاحتلالالتعزضطولبفعلذلكضبل

وعقدهاعلىالغربئةالضفةإجقاعغيابفيذلكظهركد

11"حلالأخيرةهذهاختزلتأنإق،الفلسطينئةطنثة لو

صنواةأد!نتبئن."وبهذا"ضفاوثةلتصبحبعيل!حالى

لمنظمأسلطةكانتالتي،الجديدةالفلسطينيةنوطنية

إنعالث!الفلسطينيئالتاريخفيمؤشستهاالذاتيئلحكم

لقطاعصمؤرسياسيئمشروععنتعبيرهي،يد. لحد

الدراسمجلة،السياستةوالحلولالفلسطينئةالوطننةالهوئة،روحانانديم(ا

ومرللمنظمةتبعئتهامنالتهزلتالسلطةومحاوقة،العلاقةهذهتمقيدنرى2(

المجل!بينالعلاقةطبيعةحسمإحالة"قزرتاللجنةإنبقولهيوسفأبواصل

(.ذكرهسبقمصدر)"لمنظمة

معتتناقضوأنها،مصلحتهمنأئهعلىفلسطينيئ

سببيوضمحاوهذ.المنطمةعنهتعثرالتيالوطنئة

بينهما.)2(الجمعتعقيد

خلاصة

نوعمنسياسئبمامطلبئ!عمليبمافيالناستعاضدإن

لأنه،ذكرناكما،مفيدأمرالتحريرمنظمةإحياء

مستقبلهم.علىالقبص!فيحقهمإدراكهميعني41!

ماأنيدركونحينستتماظمالفائدةهذهأنإلا/-كا

تقليدئاسياسيااستبداذايتمذىمسعاهبميواجه

صالدولفيالديمقراطتةحركةيعرقلالذياككذ

يشهدالفلسطينيئاملوضعأنذلك.بهمالمحيطة!-خ!؟

مننشأتفلروكتعلىمحفلآانقسافاصمصلحئا-*!ا+!

ومن،ارتكبهالذيالعرقيئوالتطهيرالاحتلالوجود

التحرير.منظمةدةقياتبتتهالذيالسياسئيالمشروع

المشروعلوضعضرورةلاانصحيخاكانواذا

قادتهم،اختيايىمنالناسلتمكينشرطاالسياسيئ

هوانقسامالذي)الخاصقالفلسطينيئالوضعفإن

السياسيئالمشروعتجاهليجعل(أنفسهمالناس

الوطنئةالوحدةاستحالةمكمنعنللعينإغماضا

شئنا،سلدخلنامااوهذ.مراجعتهدونمنالجامعة

النظرويمكنالبينبئ.السياسيئالصراعفي،أبيناأم!3

تصادمإلىأذتالتيالتشريعئةالانتخاباتفي

الاقتراعصندوقكانإنللبحث،غزةقطاعانفصالوالى،حماس

الفلسطينيئ.الواقعنلات

المربيئ.الربيعدولببقئةمقارنةالفلسطينيئالوضعيمتريساسي

السياسئةنظمهاعنالانشقاقالدولهذهمنثقافئةنخمثلت

مندغبمبينالفلسطينئونالمثقفونانقسم،ممكنةأخرىحياةعن

لترديدمستمرفيوبين(السياسيئبمشروعهتغ)ومنالفلسطينيئحن

المثقفينمنيستدعيمااوهذ.للمملقابلمشروعأفييتضفنلا،

الواقعممطياتالاعتبارفيآخذين،الماضيمعالسزةحبلقطغ

منغمليئبديل!طرحهوالنقصهذالتجاوزعملهيثترضماوأهم

لتصبحوفليفتهافيالنظريعيدبل،السلطةوجوذيتجاهللابديلي:

تتبععلمانئبما)3(ديمقراطئبماواحدةدولبمافيالفلسطينيئنلكلذاتيئإ

فينجاحنامدىعنالإجابةنجدالتحذياتهذهعنالإجابةوفي.

دفنها.نستكملأو...

دمشق

02(.12)شتاءطينية

عنهاوعئرالوطنبئ.المجلسانتخاباتلجنةنقاشاتفي،جامعةبوطنئة

تفميللجنةلقاءبمدوذلك،عقانفيالمقزراجتماعهاإلىوالتشريعيئليئ

-.--
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والمقاومة...النكبةعلى
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لى1،ص
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-.

مؤذنويضرغ،الأرجوانيئثويهتبديلمنالسماءخطيتتهيعندما

يعو4،الأضحىعيدطقوسبدءمعلئاتكبيراتهمنالقريبالجامع

ستحضرفأأناأما.ماضيهمبعضعلىالتحئةإلقاءمنالقبورتائرو

هؤلاء.بتفاصيلهاتكرازهامستدركا،بلحظاتهاوعيتهاالتيالأعياذ

،زرافابيتجفعونأوطانهمإلىبالعودةأنفشهموعدواالذين

تنقطعوبعدها،الأبعدثغآلأقربالنس!ب،بيتكلطاقةحسب

،الإفطار،الأؤليالتقليدانتهاءوبعدآخر.مركنرفيلتلتئغالسلسلة

مختلفة.مواقغفيمختلفبترتيبتجميعهاللعاذالحلقات!فض

هـهكذا...

وتنتظرهادئإ،نابىعلىالوجبةتقف!ب.مهلعلىالإفطازجذتيغد

وقبل،عاشتهالذيالأخيرالعيدفي.النهايةإلىالوصول!صببر

وأخبرته،سنوالتمنذالراحلزوحهاعلىنادت،طبخهاينضبئأن

كنتفقد!مفاجثابوخاكان.بعدهمننكهاتهآخزفقدالطعاتمأن

لمولكن،النكبةمنذالطعامإلىالملختضيفتعذل!أأنفاأعرف

"طبخك.النكهاتكلتفقدكانترويذارويذاأنهاباليفي!خطز

يكونلاأن"ترذد:وهيالملخفتناولنا،نمازحهاكئا،"جذةياحلو

."حلوالمذاقأئهيمنيلاكالخا

حكمتك.مرارةفيكأفتقدهماوأكثر،جذةياأفتقدلب

نجتمعكئا"...:الحكايةترويلنسمعهافقطونأكل،حولهانتحفق

حتى.غيرهثوتيلب!قلم.الباببطوليكانأبي.المرحوم!معثة

هذهكانت."لهخضيضافضلشهيذافيهزففناهالذيصابوته

،البئاراتوصفإلىبعدهاوتنتقل،القولفيهاتبتدئالتيلازمتقا

لملمصء

يمرذلكفكلالمزركش!!عرليمهافستاناو،البلادفيالخضرةو

"يالهوتفئي،وسعتةمابيدهاوتشئحكثيزا،الياغتمماةوالدهاعبر

أفيآوتبد،التدثنينتشزأنقبل.بالتصفيقفنأخذ،"الطولغريف

علىوتتمايلتقفكانت،والحلالبالحراموالثرثرةبالفمزتيأخوا

المناديصوتهلهأحنماوأكثر،جذتتيوالدإلىأحن.الأضكلنيةيقاع

.ا،بعديلكقن،عليك"ويلي:الأرضش

،(سلمىأبو)خليلقصيدة،(سويد)فريالمذكرات

(خطابفادي)صور

الحكايةمنولإدة

.:.سويدفريال

صعدتالتيوجذته،خميسأبومعتصمإلى

رفيقتعندماإنهابلةاجذصغيرةوهيتزؤجتألفاالجذة!خبرنا

فتشاركه،ببكائهيزعجهاكان.بهتفعلماذاتعرفلم،أبي،!كزها

بيتلصقبيتما"كان.تسكتةأفها!كيإلىراكضةوتحمله،البكاء

وطئتتي:أطبخوأنابيتهامنبيتصرخكانتأفيإنحتى،"هلي

المعفقةجذيصورةإلىوتنظر،برأسهاتميليفة؟"الأكل!حت

."الكريمأخذهحتى،بالدنياشيأعرفلحقت،)ماالجدار:على

أحبئه.ولكثفا،أهلهامثلفلاخايكنولم،القامةقصيزكانجذي

عينيهاةمنهذاعرفت

مبكزا؟رحلتيغ،جذي

الماز"تصرصر"أنفايعلمكفنا.صغيرةصزةخزانتهامنشخرج

مزةنجتمغأنوبعد.،1"العيدئاتتجمغحتىالعامطوالرزمة-زمة

عيذالهالنتمئىبعضابعضناإثزنتقاطر،أيديناغسليبعد،خرى

نصيمب،ينالهكانأبيحتى.لهخضصتهمامئاكلأفتئقاسيذا،

منأفنتهالذيعمرهاعلىولشكرهابشكين!يذهايقثلأن!عد

المشهببقئةمتأفلأركنهإلىولنسل،وأخ!اتهإخوتهوأجل"جله

ووجل.محمزتين!عينين

الوقتطوالحزينبأئه،أفعاليمنتضايقكفما،والدي!ذكرني

نأقبلعنهبحئاالمقاومةمكاتباتدورجعلهاحينأفهأهانلأئه

أئهإلا،سابفافداتئاكان.لبنانفيفصائلهاأحدمعأنهخر!

لجبلحئهومدى،أفهابعذعنإلايحذتتالمتجربتهكلكن

الذيالوحيدالتعليقفإنللأخبار،المثابرةمتابعتهورغغ.لجنان

."بعيدة"فلسطين:منهنسمعهلمحئا

أخبار؟نشرةكلبعدبعذاتزدادلماذا؟وطنييابعيدأنتغ

تنجدللتياوالأرض!،لدهاوامن:يتهاروافيلزمناكللجذاعينرا

إلىلونقاختفقذأنقبلالأسودإلىالغامقالبثيئمنفتميلبالنكبة

مسامفييتسزلتأنقبل،وعتهكفماينفر؟الذيالمكؤر،جذي

الجرأةامتلكواالذين،أبنائهاإلىوصولأ.ويذوبالأشياء!ل
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،الأرضبأركانووضلهاجسدهاعنشرايينهملقطعالكافية

عليهاأوأنفسهمعلىخوفارثما،السزةحبليعلىمتجزئينغير

أغمضتحتىيشغلهابقيذلككلكانوان.فيفقدوهاتذبلأن

علىحفيداتهادوفابقيهاجشهاأنإلا،الأخيرةللمزةعينيها

دينياطقشاالحكايةجميغالناترويكانتفلئنالخصوصق.تجيما

أنثوئبتواصلمشحونةاياتهاعليهنترئلكانتفإنهاسسمزا،

لجذبكثيرةمزابالمشاصصبةحاولتأننيمع،فهمهأستطغ!

تعيذأنقبل،بحاليالعارفبحنؤترمقنيكانتإليئ.نظراتها

فيتأخذهنالذكور،بقئةودون،ودوني.عينيهابريقأخواتيإصت

بهنوتتمشك،الصفيرةأيديهنتمسك:الماضيإلىخاض!"سفابى

سبيلأأجذلمبماهامسة،البيتزوايافيساعابحضنهاض

السنينومعوسحنتقا.ملامخهاوهبتهن،الوقمتومع.سماعهلى

تحو!لتحتى،نفشالتأخذتتوقفحينروايتهايكملننسمعهن!رنا

تقاسيمها.فيوائاهنتشتركمعزوفابإلىضصمها

باحتضايئولا،البلادقصصبحفض!يكتفينلمالصفيراتجذاتي

بهايفضنكيفعرفنبل،الأولىراويتهارافقتالتيلمشاعر

جذىوقامة،الزيتونوانتعالث!،البرتقالبرائحةفضاؤنالجنشغل

اخمرارمنتستعياالتيوالأرضطولأ،تزدادفتئتمالتي

لونقا.جناتهن

.........

كل?كل طقوسقفهويكمل!جذتيسزةحبلمنيكو!انالهاتفسلكد2!ا

الوطن.وبعضالمنافيفيالمنتشرينبأولابهاالجذةبوصللعيد

إلى،الأعمامذكرإلىالحكايةتصلحين،الهآتفجرلم!منبفنا

عيناهاتضيءالسفاعةعبزإصغائهاومع.إليهاتاققدأحذهمن
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بغيابنا؟"الشجراتكيف.؟.وصبيانك؟..!ناتل!

الفصلجدازأنعفيفيهأعلمهاالذىاكذأسوذيوفاكان

قالتيومها.نافذتهمنالأشجاررؤلةوبينبينهحالالعنصرفي

يبتلعأسوذثقئاالنكبةاتصورفأخذت،"تئسعتزاللا"النكبةان

جذتيبجلبابممسكينحافتهعلىنقفونحن،والزمانلمكان

.الظلامفينذصتلاحتى

تكونأنعلىحرصتكثير:،جلابيمتلأخواتيخاطتجذتي

بقيت،بعدها.بهالنتمشذطئابفيهاوصفمت،متينةحوافها

الأشجايىعنالسؤاليوقتوتترك،وصبيانهبناتهعنعفيضمأل

والدها.بطوللتذكزهتنتقلأنقبل،بترفبناإلأانشغاليدون!ن

.:..:..:.

واخوتيأنا،أخذتناحين،اليرموكمخئغالجذةتركتواحدةصزة

العددكثرةتفئزل!ا.عفانفيالآخرينأحفاذهالنلتقي،أخواتي

نسمغهاأنعلىحرضاعلؤصوتهامنزادترثما؟عاداتهاسن

إلىيحتجناللواتيالبناتلكثرةحركتهامنوزادت،جميمنا

أنفابيلتبسهولبمارصانتهاعلتىأكدتولكئها،الخاصقلتواصل

بعضهاشرايينناوصليفياجتهدتلقد.وروحهاعقلهافيصيلة

بنظيراتهمالزواجسنفيالذكوراهتماماحتمآلوقفب!ت،لجعض

والأرض،الفارعبطولهالمشترذالجذأنووضمحت،البناتص

.التبايناتعلىيعلوانمشتركان،عليهاأحئتهااجتماعإلىلعطشى

نتبادلهاوأخذنا،نحملهاالتيالمختلفةالأربعةالسفرجوازاتحس

طوليإلىأشارت،ذلكعنوفضلأ.استفرابقاتثرلم،فضولي

عنالنفوسدائرةفيسمئلتعندمالعائلتهاكنيةثئتتهالذي،بيها

فقالت:،سورياإلىوزوجهاوصولهابمد!نيتها،

-
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!سص!تيأصفى6

-/-------------!-)

أئم:-يا

عينيك،سمفؤخالمكايبرالدمعيترخلأنآن

2-المساويرتجل

عينيك-فللفي

الثكلى،صلواته

الليلهذاليغفز

.الوضوحمنالضياءاقتر!ما

،الشروبقمزنعتليأن

المبعتزالوطقنلملغ

وحفيم.ذاكرةبين

الجراحعلىنائمينيا-

الطوىعلىوحالمين

:المباحالليليآخيرفيذهولكغسياحعلىومقفقين

أغانيكم،موتاكملحيممنئئلإغوالن

العابرين،شفاهفيصوتكمعنتبحثوالن

خميرنا،منتشربوالن

خميركم،منتسكروالن

تعرفونا،لن

الغباز.غيزتحصدوالن

سادتي:يا.

لناكانكم

لكمكانكم

القفاز،ليالينافيالمغئقالنزقنشتغأن

،الذكرىلتؤالجنحترقأن

الأمانيقشيرعلىنرتعشقأن

،الطغاةونرتجل

البحاز،زبل!منالهزيلالفرخننسبئأن

البلاذ..القلبإلىلضمغوأن

جصرالعودةلى

.:.سلمىأبوخليل

نحنوعليها..

نجلاديبلادي.بلادي..كالثكالى

البكاء.فيخنقنا

لناكانكم

وصاياهم،علىالثغفقينالرسلنصفغأن

..الحبيسةالمددنفيالتسكعقمزنرتديأن

انفجاز.ثغيرفي

سادتييا

الأماني،يغتالمالقهزأنأشهد

القلمتوهذا

الصقيع.سيضلئة

جسل!بلاأمشي-

ظل..بلاجسل!إلى

ملامخ.بلا

وجهيللمدىأطعم

وأستريخ.أرتديهكيجسدعنأبحث

تعب،علىأغفو

الرصيف،خصيرفيالطموحشوكفيوقظني

صديىيعلىيفذفيخنجزا

المساء.ويبتلع

النوبىبارتشاكتالأياتمأقايضى

النهاز،خذمن

.الذئاببابتساماتالمزوبكائيئ

أحلامي،لح!أمنالتشفيعصافيزأطعم

.انكسايىيجمزمفلتئيتخسموفيوحسرتي

المرارةتفاصيليفيالعابرينشفاهتزرعثئي

خصيبة،ذاكرة

بالجنوني!المشئجالرعبمنحقلأذاكرتيصحراءوتنجميهي

كئيبةسنبلةالمساءويخلعيي

7ذداب
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...مغفزةأغنيةضوضاءالليلاخزتتسلق

.أوتاريتغتال

!صكل

راقص!ا.ا...ىجسبيغتالنى

.يجسبفأشتقي

عجفاءسن!فيالريح4حصاجسدي

.الفصولشكلدميمنتنهش

الطريتي،وجعمنالعائدينحصانروحي

.الحقولتعبفيالنازحينغبار

ء-و.صء

الفضيحةجسل!علىكمرايورحييودمي

قتلي،فيالنادبيندمغيشتاف

لممو+وص
بعار،يزملهم

الثكالى،ليليفيالسنابليألزيصفى

المقئكمت،الليلتحرس!عيونفي

التكاثز،وتقترفالضوارىلفةأدمنتسفوحفى

المسيح،حليمفي

ذاكرتي،يجترمشهدفي

صء+لمص.كل

الصهيل.ممزقةافراشاالصلتايئعلىويبذريي

..دميمنأضخر

البلمسجوجعيم!طمني

الجدرايئ.علىظمأويعضريي

ص"كلتصء.ء
قاملىيسمى طمى

البلاد.وتشربيي
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...طقئىياأواة

أياميخبزيا

دجمي،فيالخطيئةحتىضالغايا

فيم،أرضالتتتسلققهبرواحةيا

-?
الظلمة،اشباخذاكرتيهدا؟فيتخصب

.يدىأنداءفيولعشش!

البنفسجوجغياأواه

كل-عمثا
لموء....

كهرا،تتضور

،جسديبمايالحثضن

الصميععواءعنيتنفض

البلا3فىلتكبز

حلمي.جذععلىفتذوي

البنفسجوجغ...ياأواه

،بلاديحمبمزقني

لاتفهمني،لكئك

الجوعىأوردةفيتكبربلا!صحيريفهقيئيلن

الصبيرخيوصذالليليفيلنسج

مساءبعدمساءتغتضبه

القهيرأقبيةصبخاولنجب

السمكز)!وأحذية


